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أنـشـأت جـريدة الـفـيـغـارو الـفرنـسـويـة مـقـالة
ضــافــيــة عــلى الــفــظــائع فى بلاد الأرمن قــالت
فـيهـاĒ لـو كـان اĠـسـتـر غلادسـتـون لايـزال وقـفاً
نفـسه للمقـاومة والنضـال كما كان مـنذ عشرين
عــــامــــاً Ē لــــكــــان لـه الآن من حــــوادث الأرمن
المحـــرمــة مــا يــتـــذرع به فى إعــادة الحـــمــلــة الــتى
حمـلهـا وقت الفـظائـع البـلغـارية Ē وكـان مآلـها
إلى الحـرب بـě الـدولة الـعـثـمـانيـة وروسـيـا عام
١٨٧٨ Ē فـإن الجمـعـيـة الـوطـنـيـة الأرمـنـيـة التى
تُـقـيم فى لـنـدن قـد رفـعت إلى الـلـورد كـمـبـرلى
وزيـر خارجيـة إنكلتـرا عريضـة تذكر فـيها وقوع
حوادث كـثـيـرة Ē يُعـد وقـوعهـا وصـمـة عار فى
جبـě العالم اĠتمدĦن . وقـد جرت هذه الفظائع
فى أول الـشــهــر اĠـاضى فـى ولايـة Ē لم تُــحـدَّد
تحــديــداً وافــيــاً فى الــعــريــضــة الــتى رُفــعت إلى
الوزارة الإنـكليزية فى هـذا الشأن . ولكن تبيَّن
من ظاهـر الحـال أنـها واقـعـة بـě بتـلـيس وموش
قـرب بـحـيـرة وان وعـلى مـسافـة غـيـر بـعـيدة من
أرضروم Ē وذلـك فى الجبال اĠـمتـدة بě الـبحر
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الأسود ومـا بě الـنهـرين . فـقد حـدث فى هذه
الأرجـاء حـوادث فـظــيـعـة كـان الـبــاعث عـلـيـهـا
ســرقـة بـعـض اĠـواشى Ē فــذبـحــوا سـتـة * آلاف
امرأة بعـد أن انتهكـوا حرمتـهن . وكان الجندى
Ē ًالـواحد يـغـتصب مـئـة امرأة ويـقـتلـهن جـميـعا
ولـو أمكـن الضـحـك بل الابـتسـام فـى مثـل هذا
اĠـقــام مـقــام الحـزن والـتــفـجع لــقـلــنـا : إن هـذه
الأقوال من قبيل اĠبالغة لأن الجنود قضوا ثلاثة
أيــام فــقط عــلى إتــيــان هــذه اĠــنــكــرات . وقــد
حــدث فى قـريــة أخـرى لم يُــذكـر اسـمــهـا أنـهم
حـبــسـوا الـنــسـاء فـى كـنـيــسـة وأحــرقـوهن وهن
حيات يُرزقـن . وكانت كل امرأة منهن تُحاول
الـفرار من أتـون الـنار يـرجعـها الجـنود إلـيه طعـناً
بـحـراب الـبنـادق . وقـد دمروا نـحـو عـشرين أو
ثلاثـě قـريـة Ē وذبـحـوا مـن فـيـهـا رجـالاً ونـساءً
وأطفـالاً لأنهم أبـوا أن يجحـدوا دينهم ويـدينوا
بـدين ســواهم . وأن من يُـطــالع هـذه الحـوادث
التى تفـتقر إلى بعض الإيـضاح والتفـصيل يكاد
لا يُـصـدĦق بصـحـتـهـا علـى أنهـا لابـد وأن تـكون
حقـيـقة لاريب فـيـها ; إذ بـيـنمـا الأرمن يـدَّعون
أن مــرتـكـبى هــذه الآثـام هم الجـنـود اĠــنـظَّـمـة .
تـرى الحـكـومـة الـعـثـمـانـيـة تـدَّعى أن مـرتـكـبـيـهـا

لصوص من الأكراد .
* الصحيح ست آلاف .
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هـذا Ē وقـد جـاء فى رسـالـة مـن الأسـتـانة أن
جـلالــة الــســلــطــان الأعــظم بــعث بــلــجــنــة إلى
الأنــاضــول الــتى وقــعت فــيــهـا هــذه اĠــنــكـرات
لــتـحـقـيــقـهـا واسـتــطلاع خـفـايــاهـا . فـمـا الـذى
تــعـــمــله هــذه الــلــجـــنــة يــا تُــرى ? Ġــاذا نــرتــاب
بأعـمالهـا كل الارتياب ? ولـو كانت أوربا الآن
كما كانت منذ أعوام لكان فى هذه الحوادث ما
يـــحــــمل عــــلى الــــقـــلـق Ē لأن الـــذين ذُبــــحـــوا
مــســيـحــيــون . وقــد مــرّ زمن من الأزمــان كـان
جـميع مـسـيحـيى اĠعـمـورة لا الذين أوربـا تذود
عــنــهـم Ē وتحــمى ذمــرهم *Ē أمــا الآن Ē فــقــد
Ē شاغل أخرىĖ تغيرت الحال واشتغلت أوربا
وبـعـدمـا كـانت تُـجـرĦد الحـملات وتُـسـيĦـر الجـنـود
مـــنـــذ خـــمـــســـě عـــامـــاً مـن أجل أمـــثـــال هـــذه
الــفـظــائعĒ أصــبـحت تــكـتــفى بــإرسـال لائــحـة
سـيـاسيـة . وعلـيه Ē فـلم يبق لـلـجرائـد الحرة لا
أن تقـوم بالـواجب عليـها فـتذيع أخـبار الـفظائع
Ē الــتى يـأتــيـهــا الـعـثــمـانــيـون فى بــر الأنـاضـول
وتكـتفى بـإعادة ما كـرَّرته مراراً من إثـبات إدبار
زمـانـنـا وضـعف إبـقائـه . وذلك Ē ريثـمـا تـأتـيـنا
الشـركـات الـبـرقـية بـالـتـكـذيبـات الـرسـمـيـة التى
لاتــلـبث الــدولــة الـعــلــيـة أن تُــبـادر إلـى نـشــرهـا

وإذاعتها .

* الصحيح زُمرهم ; أى جماعاتهم.
.
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ونـشـرت لـنـدن أن سفـارة الـدولـة الـعـلـية فى
باريس أرسلت إليهـا رسالة برقيـة وردت عليها

من الأستانة فى ٢٣ نوفمبر . وهى :
أُرسـلت جنـود منظَّـمة إلى قـضائىّ سـمسون
Ē من عـصاة الأرمن ěـذنـبـĠعـاقـبـة اĠ وتـالـورى
وذلك بعـد اĠـنـكـرات التى ارتـكـبـوهـا فى ذينك
القضائĒ ě وقـد عاد النظام والسكينة إلى تلك
الــربــوع Ē ثم إن الــدولـة الــعــلــيــة عـزمـت عـلى
إرســال لجـنــة تحــقـيق إلـى الجـهــات الــتى وقـعت
تـلك الـوقـائـع فـيـها . وهـذه الـلـجـنـة مـؤلَّـفـة من
الفـريق عبـد اللَّه بـاشا اليـاور السـلطـانى واللواء
حافظ توفيق باشا وعمر بك ومجيد أفندى من

كبار اĠوظفě فى وزارة الداخلية .
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